
 الملف الاقتصادي

 اقتصاد جديد، لمجتمع المعلومات
ما سأقوله يختلف جذريا عن كل ما نقرأه و نسمعه في مجال الإصلاح  الاقتصلاادي ف فجم لاع الياريلاات و     

الخبرات و التوجّهات التي يعتمد عل ها علماء و رجال الاقتصاد حال ا، و التي تأسست و تراكمت على مدى 

الزمان ) هي عمر عصر الصياعة (، كلهّا لم تعد صالحة ال وم للتطب ق فف لا عيدنا و ما يزيد عن قرن ن من 

 لا عيد الولايات المتحدة و لا عيد الص ن ف

و الأزمة الاقتصادية الحال ة المطبقة لا سب ل لمواجهتها إلاّ بفهلام عحقتهلاا بعمل لاة التحلاوّل الةلااملة التلاي     

 ف صياعة، إلى ح اة المعلوماتمن ح اة اليمرّ بها الجيس البةري: 

 حقائق أساس ة :
الرأسمال ة و الاشتراك ة، هما رؤيتان مختلفتان للتعامل مع المجتمع الصياعي، و لذا فهما وجهان  (1)

 لعملة واحدة، هي مجتمع الصياعة ف

بملاا فلاي  كان مقدمة لسلاقوط مختللاف أشلا ال اقتصلااد عصلار الصلاياعة، سقوط الاقتصاد الاشتراكيو  (2)

و س ادة نمط اقتصادي جديد، يفرضه انتقاليلاا  اد الرأسمالي بتطب قاته الحال ة المختلفة،ذلك الاقتص

 من عصر الصياعة إلى عصر المعلومات ف 

في دخوليا إلى مجتمع المعلومات، لا بد ملان الاعتلاراب بلاأن المةلااكل التلاي نواجههلاا ل سلات قاصلارة  (3)

الاجتماع لاة و الإداريلاة و الس اسلا ة، و  الح اة على المجال الاقتصادي، بل تتجاوز ذلك إلى مجالات

أن هلالاذه المجلالاالات متبادللالاة التلالاأم ر ف و ملالان هيلالاا، تاهلالار أهم لالاة الرؤيلالاة المسلالاتقبل ة الةلالااملة لمجتملالاع 

 المعلومات، التي تت ح ليا تصوّر مستقبل كل مجال من المجالات ف

  

*     *     * 

 أصل الح اية :
ون لدييا القدرة على فهم جوهر اقتصاديات الماضي فف و في ل ي نفهم اقتصاد المستقبل، لا بد أن ت     

 إيجاز شديد، دعونا نتأمّل الخطوات التال ة ف

ما أن تعتمد ح اة السواد الأعام من  فف ـ على مدى ما يقرب من عةرة آلاب سية، ساد مجتمع الزراعة

عللاى نالاام اقتصلاادي  اللاذي يعتملادشعب ما على الزراعلاة، حتلّاى تيطبلاق عل لاه مبلاادج المجتملاع الزراعلاي 

 بس ط، تعمل ف ه الأسرة كوحدة إنتاج ة استهحك ة مت املة ف

 ـ ميذ ما يزيد عن قرن ن من الزمان، و في أعقاب اختراع الآلة البخارية، التي أتاحت إنتاج السلع

 اليمط ة المت ررة على نطاق واسع للغاية، استوجب توزيعها و استهحكها على نفس اليطاق الواسع 

غاية فف بدأت س ادة المجتمع الصياعي، في كل دولة اعتمدت ح اة الياس ف ها على الصياعة فف و لل

ائد المجتمع ـادج و عقـسقطت مبادج ح اة المجتمع الزراعي، لتحل محلها مبادج جديدة، هي مب

 ف الصياعي

ت الأسلااس فلاي مبلاادج المجتملاع الصلاياعي، باعتبلاار أنهلاا كانلا بعلا  ـ قد ي لاون ملان المف لاد أن نةلا ر إللاى

 إرساء اليام الاجتماع ة و الاقتصادية و الس اس ة لعصر الصياعة ف

 المبادج و العقائد الأساس ة للمجتمع الصياعي ف

 التوح د الق اسي، في كل شيء فالجماه رية و ( اليمط ة و  1) 

 الب روقراطي ف تسلسل الرئاسات هرم على عتمادلا( المركزية الةديدة، و ا 2) 

 لتخصص الض ّق ف( ا 3) 

 ( الترك ز في كل شيء، في الإنتاج الصياعي و الخدمات المختلفة ف 4) 

 ( س ادة العمالة العضل ة ف 5) 

 ( عةق الضخامة، و السعي المحموم لبلوغ اليهايات العامى ف 6) 

 ( ضبط الزمن، و نةوء التزامن الذي اقتضته العمل ات الصياع ة، و ساد ح اة البةر ف 7) 

 ق المث لالمأز
عيدما اندفعت الثورة الصياع ة، فارضة مبادئها و عقائلادها، وجلاد المسلاوولون و المف لارون أنفسلاهم     

ف فلاذلك اللاذي  الذي نجد أنفسيا ف ه حال ا، مع اختحب الاروب لالمث ، لا يقل عن المأزق في مأزق كب ر



المجتملاع الزراعلاي، و للام  ئلاد، جاء بعد عةرة آلاب سية من اسلاتقرار عقافي بداية عصر الصياعة حدث

الياريلالاات  ملان بلا ن ذللاك، ف و كلاانخبلارة قريبلاة سلاابقة يم لان الق لااس عل هلاا فف فاجتهلادوا ف ت لان للادي أحلاد

 الاقتصادية الأساس ة التي ن تةف ال وم تياقضها مع الواقع الاقتصادي الراهن ف

 لقد توزّع علم الاقتصاد خحل عصر الصياعة ب ن محمة نماذج :    

نملالاوذج ال حسلالا   ة الجديلالادة، و ييسلالاب إللالاى ل لالاون فلالاالراس، و هلالاو علالاالم اقتصلالاادي قلالاام بتطب لالاق نالالاام   أولا :

المعلالاادلات الآن لالاة فلالاي الم  ان  لالاا التقل ديلالاة عللالاى مجلالاال الاقتصلالااد ف و هلالاو القائلالال بالحريلالاة ال امللالاة للسلالاوق 

 الرأسمال ة، و أن مرجع البطالة إلى تدخل الح ومة بتيا ماتها ف

وذج ال يزي، نسبة إلى جون ك يز، الذي اشتهر بياريته الثورية حلاول أسلاباب البطاللاة طويللاة مم اليم مان ا :

المدى ف و هو يرى أن الرأسمال ة الحديثة فقدت آل ات الت  ّف الذاتي في الأسواق، لعدة أسلاباب، و ملان هيلاا 

ي العلاالمي والتوزيلاع كان من الضروري تدخّل الح ومة لوضع ضوابط مال ة و نقدية ف أما التوازن الاقتصاد

 العادل للدخول، ف ترك أمره إلى الميامات العالم ة ف 

 ـ من ح ث المـبدأ ـ مقدّر الرأسمال ةاليموذج الماركسي نسبة إلى كارل ماركس ف ف رى أن  مالثا :

 لها الفةل، نت جة لصراع الطبقات، و سوء توزيع الدخل ب ن الرأسمال  ن و العمال ف 

 عمل ات انفصال 4
لقد كان الاختحب الأساسي ب ن هذه اليماذج الثحمة، ييبع من اختحفها في تفس ر عمل الأسواق التي     

 : على ح اة البةر نةأت في عصر الصياعة نت جة لأربع عمل ات انفصال مستجدّة 

 كان ول د الانفصال ب ن العامل ن و أصحاب العمل ف سوق العمل :    

 د الانفصال ب ن المستهل  ن و الميتج ن فكان ول  سوق البضائع :    

 كان ول د الانفصال ب ن المدخرين و المستثمرين ف سوق المال :    

فقلاد كانلات انفصلاال الإنسلاان علان الطب علاة، نت جلاة للطريقلاة التلاي تعامللات بهلاا  عمل ة الانفصال الرابعلاةأمّا     

 الصياعة مع الب وة ف

 ؟ عرفياهما الذي 
ذي واجهلالاه المسلالاوولون و المف لالارون فلالاي بلالادايات عصلالار الصلالاياعة، فلالاي ق ال ب لالار اللالاكلالاان ذللالاك هلالاو الملالاأز    

فف فملاا  رات ال برى التي سلاادت مختللاف مجلاالات الح لااة الاجتماع لاة و الاقتصلاادية و الس اسلا ة مواجهة التغ

 هي طب عة المأزق الحالي الذي نجد أنفسيا ف ه ؟ ف

، أهون ب ث ر من ذلك المأزق الذي أن الذي نحن ف ه، يجب أن نعترب بقبل أن نج ب على هذا لسؤال      

 : فيحن لدييا التاليوجد ف ه السابقون أنفسهم فف 

* معرفة دور الت يولوج ا ال برى السائدة في إرساء نام الح اة المختلفة فف عرفيا هذا في نموذج عصر 

 الزراعة، مم عرفياه مان ة في نموذج عصر الصياعة ف

بادج و العقائد التي قام عل ها مجتمع الصياعة، و شاهدنا بالتصوير البطيء وقائع * عرفيا بالتحديد الم

 ميتصف القرن العةرين فعلى مدى عصر الصياعة و حتى تداعي تلك المبادج و العقائد، نةوء و 

قا لأي تم وفقا للأححم و الأماني، و لا وفتلا  ة بالتحديد ـالحال ات رالتغ رات ال برى ـ والتغ * عرفيا أن 

) مثل جديدة تم نت جة ش وع الاعتماد على ت يولوج ات معلومات ة كب رة تمدن فاضلة نرسم معالمها، ل يهّ 

 ال مب وتر، و وسائل الاتصال المتطوّرة، و الإنسان الآلي أو الروبوت ( ف

نوع ل ييا مع هذا هو الذي عرفياه، و كان المفروض أن يؤشّر ليا بوضو  على مسار التغ  ر المرتقب،     

على ممارسة التف  ر  القدرة ضعفغ اب ممارسة التف  ر الياقد، و ق ياه، و لتعل م عصر الصياعة الذي ت

الابت اري، افتقدنا الرؤية المستقبل ة الةاملة، التي يم ن أن نعتمد عل ها في فهم التحوّل الحالي إلى مجتمع 

 لفة فف و من ب يها المجال الاقتصادي فالمعلومات، و انع اساته على مجالات ح اتيا المخت

و دعوني أفسح المجال في هذا لأستاذ رياض ات ياباني و مفّ ر مستقبلي، التق ت به في مؤتمر دراسات     

 مستقبل ة في برشلونة، ميذ عقدين تقريبا، هو الأستاذ كاورو ياماجوشي ف

 التحوّل الت يولوجي

 من الم  ان  ي إلى الم  اتروني 



 ول كاورو ياماجوشي :يق    
التحوّل من الاعتماد على الت يولوج ا الم  ان   ة خحل عصر الصياعة، إلى ت يولوج ا جديدة، هي         

الت يولوج ا الم  اترون ة ) أي الم  ان   ة ـ الإل ترون ة (، فرض تصورا لحقتصاد في مجتمع المعلومات، 

 جتمع الصياعة فف و ل ي نفهم هذا بة ل أوضح نقول :يختلف عن التصورات التقل دية التي عرفها م

( الت يولوج ا الجديدة، يحل ف ها الإنتاج حسب الطلب، و إعادة تدوير المصيوعات، و الاعتماد على  1) 

 المعرفة فف محلّ الإنتاج على نطاق واسع، و ما ترتب عل ه من تلويث للب وة، و استيزاب للموارد الطب عة ف

مع الب انات و أش ال الطاقة المتيوّعة فف محلّ المواد الخام و  الخامالجديد، تحل ف ه المواد  ( الاقتصاد 2) 

 أدوات الإنتاج و طاقة الحفريات و العمالة ف

 ما الذي يترتبّ على تحوليا من الصياعات الم  ان   ة، إلى الم  اترون ة ؟ :

المةاريع الإنتاج ة الأصغر حجما، المه ّأة  يصبح الإنتاج حسب الطلب، و وفقا له، معتمدا على أولا :

لسرعة الإححل و الإبدال، نت جة للتغ رات السريعة في الأسس الت يولوج ة، و من هذا الميطلق يم ن أن 

 نعامل أدوات الإنتاج كجانب من المواد الخام المتغ رّة ف

و متعدد الوظائف، س صبح أهم أدوات لأن الإنسان الآلي المبرمج إل ترون ا ) الروبوت (، و الذي ه مان ا :

الإنتاج، فإعادة برمجة عمله )أي تغ  ر معلوماته( تصبح من ب ن المدخحت الرئ س ة ف من هذا ، يم ن أن 

 نعامل أدوات الإنتاج كجانب من المعلومات ف

لإنتاج و التحّ م الياام الاقتصادي الجديد يعتمد على الإدارة الذات ة و المةاركة، لذا تصبح أدوات ا مالثا :

 ان الميتج س صبح س د هذه الأدوات فـلأن الإنسف ها خحل العمل ة الإنتاج ة غ ر ضرورية بالمرّة، 

 العمال فف كمدخحت معلومات ة !

لهذه الأسباب الت يولوج ة و الاجتماع ة مجتمعة، لن يعود لأدوات الإنتاج دورها القديم كعيصر أساسي     

أدوات الإنتاج، إلى صراع مع  من المحتمل أن يتحوّل صراع القوّة الحالي مع مال ي من عياصر الإنتاج، و

طبقة جديدة من حائزي المعلومات كطبقة  ما يحتمل ظهورمال ي المعلومات، و الذين يتحّ مون ف ها، ك

 أن مل  ة المعلومات و المعارب ستصبح مصدرا جديدا للقوّة  و هذا يعيي  مس طرة فف

 ما كانت مل  ة أدوات الإنتاج و رأس المال في الاقتصاد الرأسمالي الصياعي فالثروة، كو 

عيدما يتحوّل البةر إلى مورّدين للعمل العقلي، يتم التعامل مع العمل باعتباره إحدى المدخحت     

نتاج، بل لن يصبح العمال في ظل الياام الاقتصادي الجديد، ملحقا لأدوات الإالمعلومات ة فف و بمعيى أدقّ : 

 يصبحون مال  ن لوحدات إنتاج، و أس ادا لأنفسهم، لأوّل مرّة في التاريخ ف

 من الذي يتحّ م ؟ فف

إذا ما كانت الخدمات و المعلومات هما الإنتاج السائد في مجتمع المعلومات، ف م ييا أن نستخلص أعلى     

لإنتاج، فلن ي ون هياك دافعا لهم على إنتاج كفاءة إنتاج ة ميهما، بترك الميتج ن يديرون بأنفسهم عمل ات ا

تصبح الإدارة الذات ة، أكثر التيا مات الخدمات و المعلومات ب فاءة سوى دوافعهم الخاصة و من مم : 

كفاءة للوحدات الإنتاج ة فف على ش ل تعاون ات عمال ة، و جمع ات تعاون ة، و أعمال صغ رة، من خحل 

 ( فمثل قطاع الإنتاج من أجل الاستهحك الةخصي ر العام القطاع الثالث )غ ر الخاص و غ

 خصائص المعلومات

 ما هي خصائص المعلومات، من ح ث تم زّها عن البضائع و الخدمات ؟ ف    

: عمل ة إنتاجها يم ن أن تيفصل عن عمل ة استهحكها و استثمارها، و على ذلك فالبضائع يم ن  البضائع

و تراكم البضائع يصبح بالتبع ة مصدرا  راد بح ازتها ـ و لحستهحك و التراكم فللمبادلة ـ و الانفأن تخضع 

 أساس ا باليسبة لمال  ها ف

 الاقتصاد الرأسمالي فأرستا قواعد  المل  ة الخاصّة،مع  القابل ة للتراكم،هذه     



 ) الذي ا لا تتراكم فيم ن الانفراد باستخدامها، ل يهإنتاجها لا ييفصل عن استهحكها، لذا، :  الخدمات

 يجمع ب ن البضائع و الخدمات إم ان الانفراد باستخدامهما ( ف

الخاصّة ( ف و  يم ن أن ييفصل إنتاجها عن استهحكها ) و من مم يم ن أن تخضع للمل  ة:  المعلومـات

ثروة فف و المعلومات يم ن أن تتراكم ) لتصبح معارب (، و بهذا يم ن للمعرفة أن تصبح مصدرا جديدا لل

 المعلومات و المعارب لا يم ن الانفراد باستخدامها، عن طريق من يستهل ها أو يةتريها فمع ذلك 

 و ل ي نم زّ ب ن خصائص المعلومات و خصائص البضائع و الخدمات نقول :

  المعلومات يستح ل أن بائع المعلومات يم ن أن يواصل استخدامها بعد ب عها، و هذا يعيي أن 

 هائ ا من ميتجها إلى شاريها فتيتقل ن

  يصبح الذي يةتريها هو مستهل ها، و ميتج من المم ن استيساخ المعلومات بة ل حرّ، و بذلك

 ) ت لفة اليسخ هامة ة ( فنسخها في نفس الوقت ف

  ف كما أن ت لفة  من المم ن تقاسمها دون ت لفة إضاف ةالمعلومات ما أن يتم إنتاجها، حتىّ يصبح

 المعلومات تتياقص باستمرار مع تزايد عدد الأفراد المتةاركون ف ها ف الوصول إلى
 مع تياقص المةاركةهي :  الخاص ة الرئ س ة للمعلومات، و التي تم زها عن البضائع و الخدمات ،

 متوسّط الت لفة ف

 بضائع و خدمات معلومات ة

البضائع و الخدمات في ستجعل من الصعب تياول المعلومات كسلعة، مثل  خاص ة المةاركة،    

القابل ة لحنفراد بالاستخدام اقتصاد السوق الرأسمال ة فف لأنهّا تفقد الخاص ة الأساس ة للسلعة و هي : 

هدم أساس ناام الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم على و هذا يعيي أن خاص ة المةاركة تقود إلى ف 

 المل  ة الخاصّة ف

لخدمات التي كانت الإنتاج السائد للت يولوج ا الم  ان   ة، ستصبح أضف إلى ذلك أن البضائع و ا    

تتحوّل البضائع و الخدمات، إلى بضائع معلومات ة، و خدمات أيضا وم قة الصلة بالمعلومات فف و ه ذا 

 معلومات ة ف

 ب ن " الح ازة " فف و " المل  ة الخاصّة "

ف لذا  تبادل المل  ةدل حق التفرّد بالاستخدام، أي من المعروب أن تبادل البضائع هو في جوهره تبا    

كان من الضروري أن تيةأ المل  ة الخاصّة من أجل ضمان و تأك د عمل ة التبادل، و أن تصبح المل  ة 

 الخاصّة أساسا قانون ا للحضارة الصياع ة ف

المل  ة الخاصّة  كما قامت الحضارة الصياع ة على مضمونو يرى بع  المف رين المستقبل  ن أنه     

 في مقابل المل  ة الجماع ة، س قوم مجتمع المعلومات على مضمون "الح ازة" ف

  ؟ الح ازة " و ل ن، بماذا تختلف " المل  ة الخاصّة " عن"

)مثال ذلك  عبر الم ان و الزمانتة ر إلى الحقّ المطلق لوضع ال د على أمحك،  المل  ة الخاصّة،

 يب ة ح ث لا نع ش، و أن نتح ّم ف ها حتى بعد وفاتيا من خحل ما نوصي به( فامتحك شركة في دولة أج

في حالة إدارة فتة ر إلى الحقّ الخاص بالتصرّب في الممتل ات، فقط لألوك الذين هم  أمّا الح ازة ،

 الح ازة هـي مل  ة خاصّة مح ومة بزمنو ب لمات أخرى،  حق ق ة لها، و من مم الذين يةاركون ف ها ف

 و م ان مع ي ن فف أي هيا و الآن فقط ف

 المبادج الثحمة للح ازة

ف و هذا يعيي أنه عيدما ييضم  الح ازة الأوتومات   ة لوحدة الإنتاج في زمن المةاركة المبدأ الأوّل :

العاملون المةاركون إلى المؤسسة الإنتاج ة، يصبحون بة ل آلي حائزين لهذه الوحدة الإنتاج ة، و 

 في الإدارة الذات ة بة ل ديموقراطي ف و من مم لا يم ن فصل عامل مةارك رغم إرادته فيةاركون 



و بداهة، يتم فقدان الح ازة عيد الوفاة  إنتهاء الح ازة أوتومات   ا بمجرّد ترك العمل ف  :المبدأ الثاني 

 ف

فرد في اقتصاد مجتمع ل ف  ح ازة الوحدات الإنتاج ة كب وة طب ع ة، و محذ، و موطن ف :المبدأ الثالث 

حق له أن يخلق ـ أو يبحث بحرّية ـ عن أنسب محذ أو ب وة طب ع ة، في إطار الح ازة ف المعلومات ي

ازة في حد ذاتها ف و من مم، ـلمجرّد الح  ،ل ن، من غ ر المسمو  لأي فرد أن ي تسب ميافع اقتصادية

ادية، إلاّ من خحل الإنتاج، و صافي عامل المةارك أن يحصل على ميافع اقتصل س من المم ن لل

التدفقات ) أي بالاستهحك و استثمار البضائع ( فف و ل ن، ل س عن طريق تبادل مل  ة الأسهم، أو 

 تبادل وحدات الإنتاج ذاتها ف

*     *     * 

 كحم غريب ! فف

 كحم غريب و جديد فف أعرب، و ل يهّ حق قي و مف د ! فف    

صعوبة في تقبلّ ذلك الجديد، فعل ك أن ته ئ نفسك للتعاملال ملاع ملاا هلاو مماملال عيلادما و إذا كيت تجد     

 نفّ ر في مستقبل :

 ـ الح م و الممارسة الس اس ة ف

 ـ الإعحم ف

 ـ التعل م ف

 ـ الإدارة ف

 ـ الأسرة ف

 ـ الق م و الأخحق ف

 و في جم ع هذه الحالات، سيحتاج أساسا إلى :    

 س البةري ف* رؤية مستفبل ة للجي

 * رؤية مستقبل ة لمصر بالتحديد ) اعتمادا على تحديد خريطتها الحضارية الراهية ( ف

 * استرات ج ة عامّة لإعادة البياء ف

* استرايج ات نوع ة، و خطط طويلة وقص رة المدى ، تضبط إيقاع عمل ات إعادة البياء في كل مجال، 

 و الانسجام الضروري ب يها ف

*     *     * 

 كلمة أخ رة

ل س هياك من سب ل آخر أيسر أو أقصر، إذا انتوييا أن نتجاوز التخلّف الذي نتخبطّ ف ه     

، و نلحق بركب التطوّر الذي يت ح ليا أن نعبر أبواب عصر المعلومات فف و لا تصدّقوا حال ا

 ف من يقول ل م غ ر هذا

ا نخضع لاستعمار في صم م بي لاة لقد تخلّفيا عن اللحاق بركب عصر الصياعة، لأنيا كي      

 المجتمع الصياعي فف 

 تخلّفيا رغما عيّا في الماضي فف فهل نتخلّف ال وم مان ة بإرادتيا ؟! ف    

 راجي عيايت

 2008نوفمبر
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 (1خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 

 فهم اقتصاد المعلومات 

 من أهم ضرورات إعادة بياء مصر
 اقتصاد مجتمع المعلومات لا يةبه في شيء الاقتصاد الذي نت لّم عيه !

كيلّاا فعلاح نيتقلال ملان أسلااس للح لااة، فرضلاته حاجلاات و مبلاادج عصلار الصلاياعة، إللاى أسلااس جديلاد  إذا ما    

تفرضلالاه ضلالارورات الانتقلالاال إللالاى عصلالار المعلوملالاات، فلالاح بلالاد أن نلالادرك أملالاران أساسلالا ان : أن المطللالاوب هلالاو  

و أن  عمل ات إعادة بياء وفق رؤية مستقبل ة شاملة، و ل س مجرّد إصح  أو تطلاوير أو تجويلاد أو ترق لاع ف

 عمل ات إعادة البياء في مجالات ح اتيا المختلفة لا ت ون ميعزلة، بل متبادلة التأم ر بة ل قوي ف

و إذا كناّ سنتكلمّ عن مبادئ عمليات إعادة البناء في مجال الاقتصاد، فلا يجب أن ننسى ارتباطها الوثيق     

لوجي، و الممارسة السياسية، و الإعلام . لذلك بعمليات البناء في : التعليم و نشاط البحث العلمي و التكنو

أشرت إلى أهمية الرؤية المستقبلية الشاملة، التي ستكفل لنا تحقيق التوازن و الانسجام بين مختلف عمليات 

 إعادة البناء . 

، و المفاتيح الأساسية التي المعالم الرئ س ة لاقتصاد مجتمع المعلوماتو سنطرح فيما يلي من حديث،     

ستتيح لنا أن نلحق بحركة الاقتصاد العالمي المتسارعة . و في هذا، نستفيد كثيرا من أفكار و آراء المفكّر 

 ، خير من تكلمّ عن مجتمع المعلومات بفهم و موضوعية و إحاطة .آلفن توفلرالمستقبلي المتميّز 

 المعرفة كبديل نهائي

عة، الذي ساد لما يزيد عن قرن ن من الزمان، كانت العياصر الأساس ة للإنتاج في اقتصاد عصر الصيا    

. علينا بداية معرفة أن هذا لم يعد ساريا، و أن نتأمّل جيدا  الأرض و العمالة و المواد الخام و رأس المال

 العناصر الجديدة للإنتاج في عصر المعلومات .

له هو القول بأن المعرفة هي العنصر  عندما أقول هذا، قد يجد قبولا عند البعض . و لكن الذي يصعب تقبّ     

الإنتاج الأساسي في مجتمع المعلومات .. ومع ذلك فهذه حقيقة أساسية علينا أن نفهمها و نهضمها . فالمعرفة،  

بمعناها الواسع، الذي يتضمّن البيانات و المعلومات و الصور و الرموز و الثقافة و الأيديولوجيات و القيم، 

 في اقتصاد عصر المعلومات .هي المورد المحوري 

و الوصول إلى البيانات و المعلومات و المعارف المناسبة، يساعدنا على اختزال كلّ المدخلات الأخرى،     

التي اعتمدنا عليها تاريخيا في خلق الثروة . هل يمكن أن يقبل العاملون في مجال الاقتصاد عندنا مثل هذا 

روري لكنه جديد و صعب القبول، و فكرة بزوغ المعرفة كبديل نهائي الكلام ؟ .. على أي حال، هذا فهم ض

 للمدخلات التقليدية، تلاقي قصورا في الفهم، لدى معظم رجال الاقتصاد و المحاسبة، ليس عندنا فقط و لكن

في عديد من المجتمعات النامية و المتطوّرة، نتيجة لصعوبة إخضاع المعرفة للتقنين الذي تعوّدوا على 

 بالنسبة للأرض أو رأس المال أو العمالة . فرضه

 هذه ف رة أساس ة، ي من ف ها جوهر مورة اقتصاد الغد ف

لو تأمّلنا قليلا، لاكتشفنا أن الأرض و العمالة و المواد الخام ـ و ربما رأس المال أيضا ـ يمكن أن ننظر     

ن الأرض فلن يمكن لأحد آخر أن يستخدمها إليها باعتبارها موارد محددّة . بمعنى أنني إذا استخدمت قطعة م

 في نفس الوقت، و نفس الشيء ينسحب على العمالة و المواد الخام و رأس المال . 

 و على الع س من ذلك، فالمعرفة لا ت ون قابلة لحستهحك باليسبة لجم ع الأغراض ف     



مستثمر واحد، و كذلك فرن صهر خط التجميع الذي شاع في عصر الصناعة لا يمكن أن يستخدمه سوى     

المعادن، لكن المعرفة ذاتها ـ بطبيعتها ـ يمكن أن تستخدمها شركتان في وقت واحد، و يمكن لهاتين الشركتين 

 أن تستخدما تلك المعرفة بالذات لتوليد المزيد من المعارف .

، و الذي يجب أن نتذكّره، هذا طرح منطقي، و لكنه صعب القبول بحكم عادات التفكير الراسخة . المهم    

هو أن النظرة الاقتصادية لعصر الصناعة التي قامت على المدخلات المحددّة الاستخدام و المستهلكة، لا 

 يمكن تطبيقها على اقتصاديات مجتمع المعلومات .

 عصر غ ر الملموس

يزال ـ يقاس بالأصول الملموسة كيف كناّ ـ و ما زلنا ـ نقيّم أي شركة من الشركات ؟ . كان التقييم ـ و ما     

المحسوسة للشركة، مثل المباني و الأرض التي تقوم عليها، و الآلات و البضائع و المخازن . غير أن هذا لا 

ينسحب تماما على تقييم النشاط الاقتصادي في عصر المعلومات . ذلك لأنّ قيمة الشركة في مجتمع 

اكتساب و تول د و توزيع و تطب ق و أرجو ألاّ نندهش ـ على  المعلومات تكمن، بشكل متزايد، في قدرتها ـ

 المعارب، استرات ج ا و علم ا ف

الشركات الكبرى الناجحة في عالم اليوم، تعتمد بشكل متزايد على الأفكار، و الرؤى، و المعلومات، التي     

ختراعات .. و ليس على ما في رؤوس العاملين بها، و فيما تتحكّم فيه من بنوك المعلومات، و براءات الا

تمتلكه من الشاحنات أو خطوط التجميع أو الأراضي أو المواد الخام التي في مخازنها، إلى آخر تلك الأصول 

 المادية، التي كنا نقتصر على التعامل معها طوال سنوات عصر الصناعة .

صر المعلومات، هو أن رأس المال ننتبه إليه، و نحن نعيد بناء اقتصادنا وفق احتياجات ع نالذي يجب ا    

 نفسه يصبح ـ بشكل متزايد ـ قائما على أمور غير ملموسة أو مادية .

 تيويع البضائع، و ل س اليمط ة

من الظواهر التي تشكّل على أساسها اقتصاد عصر الصناعة، ما أتاحته المصانع من القدرة على إنتاج     

 كلفة . و هو ما نطلق عليه الإنتاج على نطاق واسع جدا، أو جماهيريملايين السلع النمطية المتطابقة، بأقلّ ت

و التوزيع على نطاق ) ماس بروداكشن ( . و كان هذا عنصرا أساسيا في الاقتصاد الصناعي، و صنع هو 

واسع، السوق التي عرفها عصر الصناعة، و التي تختلف تماما عن سوق عصر الزراعة . لقد انتقلت نمطية 

 أو جماهيرية الإنتاج الصناعي بعد ذلك، إلى كلّ شيء في المجتمع الصناعي : التعليم الجماهيري النمطي، و 

جماهيرية، التي تقوم على تمثيل الجماهير النمطية في اتخّاذ الإعلام الجماهيري، و الديموقراطية النيابية ال

 القرارات .. لكن هذا تغيرّ و يتغيرّ .

لقد كانت الحكمة في الإنتاج النمطي المتكرّر، هو أنّه أقل تكلفة، من تقديم تنوّع من المنتجات يرضي     

ة و الروبوت في الإنتاج، إلى إمكان تنويع أذواقا مختلفة . لقد قاد الاعتماد على الكمبيوتر و الإدارة الرقمي

المنتجات بشكل كبير للغاية، دون زيادة تذكر في تكلفة الإنتاج . لقد أمكن الرجوع إلى ظاهرة إيجابية في 

الإنتاج خلال عصر الزراعة، هي الإنتاج حسب الطلب، و الذي كان الحرفي يقوم فيه بصناعة المنتج 

 به .. الأمر الذي أوقفته الآلة الضخمة بإنتاجها النمطي .خصّيصا لفرد بذاته، و وفقا لطل

" لا جماه رية هذه التكنولوجيا المعلوماتية الجديدة، أسفرت عن نتيجة ثورية، يمكن أن نطلق عليها تعبير     

.. أو التنويع في الإنتاج وفقا لطلب مستهلكين متنوّعي المشارب و الأذواق و الإنتاج الجماه ري " 

 رات . وقد ينشأ هنا تساؤل : كيف و لماذا تنوّعت تلك الكتلة النمطية من الجمهور ؟ .الاختيا

الأصل في البشر أنّهم متنوّعون . غير أن احتياجات الاقتصاد الصناعي اقتضت قولبة البشر، على شكل     

رت ثورة المعلومات، آحاد نمطية، يمكن لمن يديرها أن يتوقعّ استجاباتها و حدود مطالبها . لكن، عندما تفجّ 

نتيجة لشيوع التكنولوجيات المتطوّرة للاتصال و المعلومات، اتسّع مجال المعلومات و المعارف التي يمكن 

للفرد أن يصل إليها، وتباينت استجابات الأفراد وفقا لتباين اختياراتهم من المعلومات و المعارف المطروحة، 

 و الأمزجة و الأذواق .فحدث هذا التباين و التنوّع في المطالب 



لقد تنوّعت السلع نتيجة لاعتماد الشركات على التكنولوجيات الذكية، وفقا لرغبات المستهلكين . كذلك     

تنوّعت و تعددّت و تشرذمت الأسواق الجماهيرية الكبرى التي عرفها عصر الصناعة .. و أيضا تنوّعت 

 القنوات التي تتدفّق منها السلع . 

نا نرى تنوّعا متزايدا من المحال المتخصّصة ـ غير الضخمة ـ و البوتيكات الصغيرة، بالإضافة إلى لقد بدأ    

تجمّعات البيع الكبيرة ) المول (، و نظام التسوّق الإلكتروني عن طريق الكمبيوتر أو التلفزيون أو البريد 

 المباشر .. إلى غير ذلك من الأنظمة المتنوّعة، غير النمطية .

ه خاص ة أساس ة في اقتصاد مجتمع المعلومات، يجب أن ندخلها في اعتبارنا و نحن نع د بياء هذ    

 اقتصادنا، ل يسجم مع الاقتصاد العالمي، و يستف د ميه ف
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 (2خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 أهم عيصرين في المؤسسة الاقتصادية الجديدة

 مّال، و المستهل ونالع 

 



نت جة للأمر ال ب ر الذي تحدمه التغ رّات المجتمع ة، المصاحبة لعصر المعلوملاات، فلاي المجلاال التيا ملاي     

للمؤسسة الاقتصادية، يم ييا أن نحصره في أربعة عياصر أساس ة : توافق المؤسسة مع ب وتها الخارج ة، 

فلاي العقائلالاد التلاي ح ملات المؤسسلاة فلاي عصلار الصلاياعة، ملالام و تبيلّاي ه اكلال تيا م لاة جديلادة، و إعلاادة اليالار 

 الاعتماد على التخط ط الاسترات جي 

 أولا : توافق المؤسسة مع ب وتها الخارج ة
بياء أي شلاركة أو مؤسسلاة يجلاب أن ي لاون مياسلابا لب وتهلاا الخارج لاة، و للا س لبعلاد واحلاد ملان أبعلااد هلاذه     

ي ن و المخططلا ن يعتملادون فلاي تعلاريفهم ب ولاة المؤسسلاة عللاى الب وة ف العديلاد ملان رجلاال الأعملاال و الاقتصلااد

الاصلالاطححات الاقتصلالاادية الضلالا قة فف ب يملالاا الأملالار يجلالاب أن ي لالاون عللالاى غ لالار ذللالاك ف لا بلالاد عيلالاد تعريلالاف ب ولالاة 

المؤسسة أن ندخل في الاعتبار تيوّعلاا واسلاعا ملان العواملال الس اسلا ة و الاجتماع لاة و الثقاف لاة، و غ لار ذللاك 

 تدنا تجاهلها ف الذي يتصدّى لوضع استرات ج ة المؤسّسة، عل ه أن يرصد أفقا واسعا من العوامل التي اع

 مان ا : تبيّي ه اكل تيا م ة جديدة 
لقد تغ رّت ب وة المؤسّسة بسرعة، و بة ل جلاذري، خلاحل العقلاود الماضلا ة، بح لاث أصلابحت التصلام مات        

ت اد أن ت ون غ ر صالحة بالمرّة هذه الأيام ف و لهذا، و اله اكل التي تستهدب اليجا  في الب وة الصياع ة، 

فعلى قادة العمل، أو أولوك الذين يضعون استرات ج ات المؤسّسلاة، أن ي تةلافوا التصلام مات و اله اكلال التلاي 

 مضى زميها، و أن يسارعوا إلى تغ  رها، قبل أن تقود إلى هدم المؤسّسة 

 مالثا : عقائد أساس ة جديدة 
السابقة التي تحدّميا عيها، تعيي أن العديد من العقائد الأساس ة حول المؤسّسة ـ تلك التي كانت  التغ رّات    

قابلة للتطب ق و اليجا  في الماضي ـ يجب أن يعاد امتحانها ف باعتبار أن العقائد إذا فقدت صحح تها، قادت 

 إلى توج ه الس اسات التي تلتزم بها المؤسّسة إلى الطريق الخطأ 

عل يا أن نياقش ال وم انطباعاتيلاا الأساسلا ة حلاول العديلاد ملان الأشلا اء : التوح لاد الق اسلاي، و اليمط لاة، و     

اقتصلااديات الضلاخامة، و الت املال الرأسلالاي، و نلاوع حلاوافز العلاامل ن، و ملالادى كفلااءة الإنتلااج و التوزيلاع عللالاى 

 علالاة التسلسلالال الرئاسلالاي لهلالارم نطلالااق واسلالاع، و حق قلالاة ملالاا يفضّلالاله الزبلالاائن و يطلبونلالاه أكثلالار ملالان غ لالاره، ملالام طب

 السلطة الذي تبيي عل ه المؤسّسة نامها 

 رابعا : نماذج تخط ط متعدّدة الأبعاد 
للالام يعلالاد مم يلالاا أن نعتملالاد عللالاى المؤشّلالارات المعزوللالاة، سلالاواء كانلالات صلالاغ رة أم كب لالارة ف ففلالاي زملالان التغ  لالار     

اب المؤشّلالارات الخطّ لالاة الأحاديلالاة السلالاريع، ي لالاون الاعتملالااد عللالاى التخطلالا ط الاسلالاترات جي، القلالاائم عللالاى است ةلالا

خادعا بطب عته ف هذا بالإضافة إلى أن هذا القصور الذي يتسّم به الاعتماد على المؤشّرات الخطّ لاة الأحاديلاة 

 المعزولة، يتضاعف إذا ما كانت المؤشّرات محصورة في نطاق العوامل الاقتصادية أو الس ان ة 

 ط، يتجاوز الاقتصار على مؤشّرات معزولة عن بعضها اللابع ، الذي نحتاجه ال وم عيد التصدّي للتخط    

إللالاى الاعتملالااد عللالاى نملالااذج متعلالادّدة الأبعلالااد، يلالادخل فلالاي اعتبارهلالاا التلالاأم رات المتبادللالاة للقلالاوى الت يولوج لالاة و 

 الاجتماع ة و الس اس ة، و حتىّ الثقاف ة، جيبا إلى جيب مع الاقتصاد 

 نماذج التيا مات الإدارية
لّم عن مستقبل التيا مات الإدارية، لا يجب أن نتصلاور حلاديثيا ييصلابّ عللاى شلايء سلا حدث فلاي عيدما نت     

المسلالاتقبل فف فحق قلالاة الأملالار أن علالاالم ال لالاوم حافلالال بالتجلالاارب التلالاي تلالاتم ـ شلالارقا و غربلالاا ـ للبحلالاث علالان اله اكلالال 

بخاصلا ة الاسلاتجابة الإدارية التي تتحقّق ف هلاا الاشلاتراطات التلاي أوردناهلاا، أكثلار ملان غ رهلاا، و التلاي تتمتلّاع 

 للتغ رّات، التي يفرضها عصر المعلومات ف و من ب ن هذا ال ث ر 

 فريق العمل الصغ ر 
أكثر بدائل الياام الإدارة المركزي الب روقراطي انتةارا هو نموذج فريق العمل الصلاغ ر، الملارن، سلاريع     

ليموذج فلاي صلاياعات عصلار الصلاياعة الحركة، المتضمّن لجم ع ال فاءات الضرورية المطلوبة ف ية ع هذا ا

التقل دية، و في صلاياعات عصلار المعلوملاات الجديلادة، فلاي نفلاس الوقلات ف تلاراه شلاائعا فلاي مصلاانع السلا ارات 

 بديترويت، و أيضا في شركات الإل ترون ات بوادي السل  ون 

ذي يضلامّ الخبلارات لقد اكتةف خبراء الإدارة، أن الياس يحبوّن العمل في الفريق الصغ ر المت املال، و اللا    

الهيدس ة و الصياع ة، و خبرات التسويق فف على رأسه مدير، أو قائد عمل، يتصّل مباشرة بالق لاادة العاملاة 

 للمؤسّسة، دون المرور على أي إدارات وس طة 

 التيا م الب ولوجي 



ب روقراط لالاة  هلالاذا التيالالا م الإداري ابت رتلالاه شلالاركة مي سلالاوتا للتعلالادين و الصلالاياعة " ملالاري إم "، لمواجهلالاة    

اله  ل الإداري التقل لادي ف و هلاو يعتملاد فلاي جلاوهره عللاى فريلاق العملال الصلاغ ر، و ل لان كلمّلاا راج ميلاتج ملان 

ميتجات إحدى فرق العمل الصغ رة هلاذه، انسلالخ علان ذللاك الفريلاق، فريلاق جديلاد يتخصّلاص فلاي ذللاك الميلاتج، 

 الصغ رة تتوالد ب ولوج ا ف على أن يواصل الفريق الأصلي مهماته الأصل ة ف و هذا يعيي أن الفرق

 نموذج الزمالة 
فلالاي كث لالار ملالان المؤسّسلالاات، يتلالارك الخبلالاراء الحرف لالاون المتفوّقلالاون ملالاواقعهم، بهلالادب تلالارق تهم إللالاى وظلالاائف     

إدارية أعلى، تتضمّن المزيد من السلطة و اليفوذ و المال و المزايا، بع دا عن المجالات التي تفوّقوا ف هلاا ف 

ن عملال يحبلّاه، و يوجلاب عللاى المؤسّسلاة أن تبحلاث لهلاا علان بلاديل للاه، و يضلااعف ملان و هذا، يحرم الخب ر ملا

 وظائف الإدارة العل ا التي لا تتصل مباشرة بالإنتاج 

ميذ أكثر من خمس ن سية، قامت شلاركة " آي بلاي إم "، باعتملااد نالاام الزماللاة، اللاذي يتلا ح للمهيلادس ـ     

طّرد ارتفاع مرتبه، و تزيد سلطته في الةركة، و تتضاعف على سب ل المثال ـ أن يالّ مهيدسا، و مع ذلك ي

 امت ازاته، دون انتزاعه من مجال تفوّقه، و تحم ل الةركة أعباء إدارية لا ت ون في مصلحتها 

 التيا م الةب ي 
و هذا اليموذج يعتمد أيضا على فريق العمل الصغ ر، و يتزايد الأخذ به حال ا، بعد أن ظهلارت إيجاب اتلاه،     

 اصّة بعد أن طبقته شركة جور و شركاه لصياعة اليس ج خ

الموظّف في الةركة يطلق عل ه اسم " الةريك "، و التعامل ب ن أي شريك وآخلار يلاتم بةلا ل مباشلار، و     

من خلاحل شلاب ة اتصلاالات أفق لاة و رأسلا ة ف أمّلاا الق لاادة، فتيبلاع بلا ن " الةلاركاء " بةلا ل طب علاي، ملان خلاحل 

ميلالااء العملالال ف و كلالالّ شلالاريك يختلالاار المهملالاة التلالاي يتصلالادّى لإنجازهلالاا، عملالاح بةلالاعار " الصلالافات التلالاي تتجسّلالاد أ

 الأهداب يضعها أولوك الذين ي ون عل هم تحق قها " ف أمّا مرتبّ الةريك، ف يمو وفقا لمدى إنجازه لأهدافه 

 مستقبل الإدارة
 تيبط أهم معالم مستقبل الإدارة من واقع المؤشرات العامة للتحوّل إلى مجتمع المعلومات، يم ييا أن نس    

أولا: على كل مؤسسة أن تع د اكتةاب نفسها، و وظ فتها و ك انها، و الوصول إلى رؤية مستقبل ة خاصلاة 

 بها 

مان ا : التحوّل من إنتاج السلع المادية إلى صياعة المعلومات و الخدمات، ية ع العمالة العقل ة المبت رةف و 

 جديدة هما البةر : العاملون ف ها، و المستهل  ن لإنتاجها أهم عيصرين في المؤسسة ال

مالثلالاا : صلالارب اليالالار علالان التيالالا م الهرملالاي الب روقراطلالاي، و الانتقلالاال إللالاى المجموعلالاات الةلالاب  ة القاعديلالاة 

المت امللالاة، ملالاع تقللالا ص الإدارة الوسلالا طة بالاعتملالااد عللالاى ال مب لالاوتر ف و هلالاذا يتضلالامن انقضلالااء اليمط لالاة فلالاي 

 وّع ساعات و أماكن العمل باليسبة للعامل ن في المؤسّسة ساعات العمل، و تي

رابعلاا : ضلالاخامة المؤسّسلاة التلالاي كانلالات السلاب ل إللالاى ال فلالااءة العال لاة، أصلالابحت الآن عائقلالاا كب لارا، يلالادفعيا إللالاى 

 المزيد من الاعتماد على فريق العمل الصغ ر 

لتعل م لالاة، و أصلالابحت ح لالااة الفلالارد خامسلالاا : نت جلالاة لتسلالاارع المعلوملالاات و المعلالاارب، تغ لّالارت طب علالاة العمل لالاة ا

فتلالارات متعاقبلالاة ملالان التعللالا م و العملالال و التلالادريب و إعلالاادة التلالادريب ف و هلالاذا يضلالاع عللالاى علالااتق المؤسّسلالاة 

الاقتصادية دورا أساسلا ا فلاي عمل لاات التعللا م و التلادريب، ممّلاا يجعلال المؤسّسلاة الاقتصلاادية، فلاي المسلاتقبل، 

 كانت لها جامعتها الخاصّةتتضمّن من وسائل التعل م و التدريب، كما لو 

*     *     * 

 

 
 

 (3خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 فف من إقتصاد العمالقة

 إلى إقتصاد الفس فساء
 



على مدى سيوات عصر الصياعة، كانت ضخامة المؤسّسلاة تعيلاي المزيلاد ملان القلادرة التيافسلا ة، و تقلاود     

عتقاد سائدا، حتىّ بعلاد أن بلادأ عصلار الصلاياعة إنسلاحابه، إلى المزيد من اليجا  و الرواج ف و قد بقي هذا الإ

مفسلالاحا السلالاب ل لعصلالار المعلوملالاات، بإقتصلالااده القلالاائم عللالاى أسلالاس جديلالادة، قلالاد تتيلالااق  ملالاع ملالاا سلالااد عصلالار 

 الصياعةف

ومـلالاـع ذللالاك، ففلالاي خلالاحل السلالايوات العةـلالاـر الماضلالا ة،  شلالاـهدت اللالادول الصلالاياع ة ال بلالارى تضلالااعفا فلالاي         

 المؤسّسات الإقتصادية ال برى، بهدب الوصول إلى المزيد من الربح فعمل ات الإندماج ب ن 

في الولايات المتحلادة الأمري  لاة، رأييلاا تصلااعدا فلاي عمل لاات الإنلادماج بلا ن الةلاركات ال بلارى ف ففلاي علاام     

، إشترت شركة جيرال موتورز، أكبر صانعة س ارات في الولايات المتحّدة الأمري  ة، حقّ التحّ م في 1985

بل ون دولارا ف و في ذلك الوقت، كان 4,7ركة ه وجز لصياعة الطائرات، و دفعت مقابل ذلك ما يصل إلى ش

، بللالاع علادد حلاالات الإنلالادماج و 1988هلاذا هلاو أكبلار قلالادر ملان الملاال يلالادفع فلاي شلاراء مؤسّسلاة ملالاا ف و فلاي علاام 

 بل ون دولاراً ف 227حالة، جرى ف ها دفع ما يصل إلى 487الإست حء 

 مراوغات الجمرك ةالربح و ال

في البداية، كان الأمر قاصرا على الولايات المتحّدة، مم بدأنا نسمع عن إنلادماجات بلا ن شلاركات أمري  لاة     

وأورب ة و يابان ة ف و الأمثلة على ذلك كث رة، من ب يها إسلات حء شلاركة بريدجسلاتون الأمري  لاة عللاى شلاركة 

ة اكلازو الهوليديلاة، واسلات حء شلاركة كلاادبوري شلاويبس إطارات فاير ستون ف و ابتحع شلاركة سلاارالي لةلارك

الإنجل زيلالاة عللالاى شلالاركة بلالاولان الفرنسلالا ة للةلالا  ولاته ف و شلالاراء شلالاركة هاشلالا ت الفرنسلالا ة لةلالاركة جرول لالاار 

 و أيضاً، شراء شركة سوني ال ابان ة لةركة كولومب ا للصياعات الس يمائ ة ف،الأمري  ة

تحق لالاق اللالاربح السلالاريع، أو لإسلالاتغحلها فلالاي المراوغلالاات المال لالاة قلالاام العديلالاد ملالان هلالاذه الإنلالادماجات أساسلالاا ل    

 والجمرك ة، و إن قام بعضها على أسس إسترات ج ة ف

و عيلالاد إنلالادفاع أوروبلالاا إللالاى ت املالال السلالاوق الأورب لالاة، إنلالادمجت العديلالاد ملالان الةلالاركات ال بلالارى، عللالاى أملالال     

 ات الأمري  ة و ال ابان ة العمحقة فإستثمار السوق الأورب ة المةتركة في حماية نفسها من محاولات الةرك

 

 وهم العمالقة
ما الذي يقود إل ه هذا ؟ ف إذا إقتصرت نارتيا على حجم التمويل، فلاإن حركلاة الإنلادماجات المتيام لاة هلاذه     

قد تقودنا إلى تصوّر قوّة إقتصاد الغد مح ومة بعدد من عمالقلاة الإقتصلااد ف إلاّ أن هلاذا يعتبلار تبسلا طا مخلاحً، 

 عمّا يجري فعحً ف و يطر  آلفن توفلر محمة أسباب لذلك : بع دا

نحن نرت ب خطأ إذا افترضيا أن هلاذه المؤسّسلاات العمحقلاة سلاتبقى عللاى حالهلاا، دون أن تيفلارط ف لقلاد  إولاً :

مبلالات ملالان واقلالاع عمل لالاات الإنلالادماج السلالاابقة، أن ذللالاك الإنلالادماج تعقبلالاه، بسلالايوات قل للالاة، موجلالاات ملالان التفتلّالات 

بعلالا  الأح لالاان، يرجلاع ذللالاك إللالاى أن الأسلالاواق المتوقّعلاة ت لالاون قلالاد تبخّلالارت، أو إللاى أنلالاه قلالاد تلالامّ والتةلارذمف فلالاي 

الإعتماد على إسترات ج ات خاطوة ف و من ناح ة أخرى، تتم بع  الإندماجات في ك انات كبلارى، و فلاي ن لّاة 

 ك انات صغ رة ف أصحابها، ميذ البداية، أن يعقب هذا الإندماج، إعادة توزيع ال  ان ال ب ر الجديد على

إنّيا نةهد ال وم إنفصالاً متيام ا ب ن عالم المال، و عالم الإقتصاد )الحق قلاي(، اللاذي تلاتم ف لاه عمل لاات  مان ا :

إنتاج و توزيع الميتجات و الخدمات ف في نهاية الثمان ي ات، وبعد أن إصطدم سوقان من أسواق المال، مبت 

يهلاار أسلاواق الملاال مؤقّتلااً، دون أن يلاؤمرّ ذللاك بةلا ل فعلّاال عللاى أن ت -فلاي بعلا  الأح لاان  -أنلاه فلاي الإم لاان 

العمل ات الإقتصادية الفعل ة ف و لعل مرجع ذلك إلى أن رأس المال نفسلاه يصلابح، بةلا ل متزايلاد، أقلال أهم لاة 

 ول س أكثر، من إقتصاد إنتاج الثروة ف

عديلاد ملان الةلاركات العمحقلاة، تلاتحّ م فلاي لم يعد الحجم ال ب ر يقود، بالضرورة، إلى تعلااظم القلاوّة ف فال مالثا :

موارد قوّة هائلة، ل يهّا لا تستط ع تحري ها بة ل فعّال ف و هذا، هو الدرس اللاذي تعلمّتلاه الولايلاات المتحّلادة 

الأمري  ة في ف  تيام، مم تعلمّته مان ة في الصومال فف و هو نفس الدرس الذي تعلمّه الإتحّاد السلاوف  تي فلاي 

 لخحصة، أن ضخامة ال  ان لم تعد ضمانا لليصر فأفغانستان ف و ا

 

 فس فساء القوّة
ل لالاي نعلالارب ك لالاف سلالا تم توزيلالاع القلالاوّة فلالاي أي صلالاياعة أو نةلالااط إقتصلالاادي مسلالاتقبحً، يلزميلالاا أن نتأمّلالال     

 العحقات، و ل س مجرّد البي ات التي تقوم باليةاط ف 



وقلالات اللالاذي تتلالاورّم ف لالاه بعلالا  المةلالاروعات عيلالادما نفعلالال ذللالاك، سي تةلالاف تياقضلالااً مدهةلالااً ف ففلالاي نفلالاس ال    

والةركات من ح ث الحجم، نةلاهد حركلاة مضلاادّة قويلّاة، تسلاتهدب تفت لات المةلاروعات ال بلارى إللاى وحلادات 

أصغر فأصغر ف يحدث هذا، مع تصاعد تةج ع المةروعات الصغ رة ف و هذا يعيي أن ترك ز القوّة، لا يةّ ل 

هرة وح لادة، بلال إللاى تلاوجّه ن متعارضلا ن بةلا ل دراملاات  ي، سوى نصف القصّة فقط ف إنّيا لانمضي إللاى ظلاا

 يضمّهما ترك ب واحد ف

يقود الدور الجديلاد للمعرفلاة فلاي المجلاالات الإقتصلاادية، إللاى شلا ل جديلاد ملان أشلا ال القلاوة، هلاو فس فسلااء     

على شلا ل  القوّة فف إنّيا نمضي من ال  ان الضخم، إلى ال  ان المركّب من ك انات صغ رة مختلفة و متيوّعة،

الفس فساء، أو الموزاي ك ف و لعل ما قاد،عمل ّاً، إلى تأك د ذلك، ما حدث في الثمان ي ّات، ب يما وصلت موجة 

 الإندماجات إلى أوجها، عيدما إكتةف رجال الأعمال ما أطلقوا عل ه " مركز الربح" ف

 مراكز الربح و ال مب وتر
س م أنفسها إلى عدد كب ر من الوحدات ف و طلبت الةركة من إلى تق -ب ل حماس  -لقد إندفعت الةركات     

كلالالّ وحلالادة أن تعملالال كملالاا للالاو كانلالات مةلالاروعا إقتصلالاادياً صلالاغ راً مسلالاتقحّ ف و ه لالاذا، بلالادأ التحلالاوّل فلالاي الةلالاركات 

والمؤسّسات العمحقة، من البيلااء اللاداخلي الضلاخم المركّلاب، إللاى نلاوع ملان الفس فسلااء التيا ملاي اللاذي يضلام 

الوحدات المستقلة الصغ رة ف ل ن الثابلات، هلاو أن قللّاة صلاغ رة ملان الملاديرين هلاي  -موات  وأح انا -عةرات 

 التي أدركت أن هذا التيا م الجديد، يستمدّ صحح ته و قوّته من التغ رّات التى طرأت على ناام المعرفة ف

ت جديلادة ف إلاّ أن و من الصعب القول بأن ف رة إنةاء مراكلاز ربلاح صلاغ رة داخلال المؤسّسلاة ال ب لارة، كانلا    

هذه الف رة كانت تواجه مقاومة كب رة، في عصلار ملاا قبلال شلاب ات ال مب لاوتر، لأنهّلاا كانلات تعيلاي، ملان وجهلاة 

نار الإدارة العل ا، إنتقاصا لقدرتها على التحّ م في الأملاور ف و حتلّاى بعلاد ظهلاور أجهلازة ال مب لاوتر الضلاخمة 

الةلاركات أن ترصلاد العمل لاات التلاي تقلاوم بهلاا الأعلاداد  )الم يفريم( على الساحة، كان من الصلاعب عللاى إدارة

 ال ب رة من "المراكز" ذات المسوول ةّ الخاصّة ف

 ال مب وتر الةخصي، هو البطل
 لم يبدأ إنتةار ف رة مراكز الربح بة ل سريع و واسع، إلاّ بعد ظهور ال مب وتر الةخصي ف    

تدخل أجهزة ال مب وتر الصغ رة العديدة هلاذه فلاي شلاب ة  ل ن الأمـر كان متوقّفاً على شرط آخر، و هو أن    

ب يهلاا و بلا ن الجهلااز الرئ سلاي ال ب لار، عيلاد قمّلاة المؤسّسلاة ف  -فلاي نفلاس الوقلات-واحدة، تربط ب يها، و تلاربط

 بمجرد أن حدث ذلك، في الثمان ي ّات، إكتسب مضمون مراكز الربح دفعاً هائحً ف

ة فلاوق م اتلاب العلاامل ن داخلال الةلاركة، للام ي لان أي جهلااز ميهلاا عيدما شاعت أجهزة ال مب وتر الةخصلا     

يتصل بأي جهاز آخر ف و قاد ذلك إلى تحوّل القوّة في المؤسّسة إلى أسفل ف صغار المديرين و الموظّف ن، و 

قد تسلحّوا بهذا الجهاز العج ب، ذاقوا طعماً جديداً للقوّة لم يعرفوه من قبل، و مارسوا نوعلاا ملان الإسلاتقحل 

 ان جديدا عل هم فك

ل ن، بمجرد أن إرتبطت الأجهزة الصغ رة، بجهاز ال مب وتر المركلازي للمؤسّسلاة)الم يفريم(، حتلّاى أتلاا      

ذلك للق ادة، عيد القمّة، متابعة ما يجري في الوحدات الصغ رة القاعدية، خطوة بخطوة ف لقد أصبح بإم ان 

 للق ادة أن تتابع ما يجري، و تتحّ م ف ه ف مراكز الربح الصغ رة أن تعمل بحرّية، كما أت ح

 تعم ق الفجوة ب ن المال و العمل

و ه ذا، قادت مورة المعلومات إلى تعم ق الفجوة ب ن المال و العمل ف و جعللات ملان المم لان المضلاي فلاي     

 الترك ز المالي، مع خضوع قوّة العمل لعمل ة توزيع، و هبوط في الترك ز ف

اللالاربح، ملالاازال العديلالاد ميهلالاا، فلالاي الوقلالات اللالاراهن، مجلالارّد صلالاورة محاك لالاة للمؤسّسلالاة الأم ف إلاّ أن مراكلالاز      

ونت جة لهذا، تم تخريج ج ل جديد من الب روقراط ّ ن الصغار، من بطن الب روقراط لاة الأم ف و لا يم لان لهلاذا 

انلاب التيا ملاي لأي أن يستمرّ، في إطار المؤسّسة المرنلاة، التلاي يسلاتوجبها اليالاام الإقتصلاادي الجديلاد ف فالج

مؤسّسلالاة كبلالارى، يقلالاود إللالاى الإعتلالاراب بالتبلالااين و الإخلالاتحب، و بأهمّ لالاة أن تةلالاّ ل الوحلالادات الصلالاغ رة داخلالال 

 المؤسّسة، نوعا من الفس فساء متباين الة ل و القوة ف

، و خحصة القول، أنّيا نتحرّك من ناام تسلسل رئاسلاات، يعتملاد عللاى ترك لاز السلالطة و القلاوّة عيلاد القمّلاة    

 وتح مه تيا مات مركزية قل لة التيوّع، إلى فس فساء متيوع الأش ال و الألوان من القوّة و التيا مف

 تسط ح الهرم الب روقراطي
غ ر انه من المهم الإنتباه إللاى أن نالاام تسلسلال الرئاسلاات التقل لادي داخلال المؤسّسلاة، يتغ لّار هلاو الآخلار ف     

 فبالإضافة إلى 



ان ي ّات ما يصح أن نطلق عل ه " تسط ح الهرم الب روقراطي "، أي إقتراب قمّته مراكز الربح، شهدت الثم

ة التحلاوّل إللاى مراكلاز و كما في حامن قاعدته ف  و قاد هذا إلى ما يعرب بإسم" مذبحة الإدارة الوس طة " ف 

 سة فالربح، جاء هذا التغ  ر أيضاً نت جة للحاجة إلى ضمان التحّ م في ناام المعرفة في المؤسّ 

بمجلالارّد أن بلالادأت الةلالاركات فلالاي اللالاتخلّص ملالان إداراتهلالاا الوسلالا طة، بلالادأ الملالاديرون و الأكلالااديم ون و رجلالاال     

الإقتصاد، الذين تغيوّا ملان قبلال بروعلاة الضلاخامة، بلادأوا بتغزّللاون فلاي جملاال الصلاغ ر، و يتحلادّمون علان خللال 

 إقتصاديات الضخامة ف

للالام يعلالاد بإم انهلالاا أن تيتالالار عمل لالاة تحل لالال  -وى الق لالاادة عللالاى مسلالات -اللالاذي بلالادا واضلالاحاً، هلالاو أن الإدارة     

المعلوملالاات و المعلالاارب، التلالاي تلالاتم خطلالاوة بخطلالاوة فلالاي المسلالاتويات الأدنلالاى، و التحلالارّك البط لالائ للرسلالاائل عبلالار 

سلسلة الرئاسات ف لقلاد اخلاذت المعلارب تيتقلال بةلا ل فلاوري ملان كمب لاوتر لآخلار، فتزايلاد الإحسلااس بلاأن كتللاة 

 عائقاً و عيق زجاجة، أكثر ميها أداة ضرورية لإتخّاذ القرارات السريعة فالإدارة الوس طة قد أصبحت 

 خف  اليفقاتففمن أين ؟
في وجه ضغوط الميافسة، و التهديد باست حء الةلاركات الميافسلاة عللاى الةلاركة، بلادأ الملادير، اللاذي كلاان     

 اليفقات و الت ال ف فقانعا بالبي ة الأساس ة العت قة، في البحث المستم ت عن وسائل جديدة لخف  

فلالاي مجلالاال خفلالا  اليفقلالاات، كلالاان تقللالا ص المةلالاروع، وإلقلالااء العلالاامل ن فلالاي -المت لالارّرة  -أول ردود الفعلالال     

إللالاى أن هلالاذا يعتبلالار عبثلالااً فلالاي اليالالاام المعرفلالاي، الخلالااص بهلالاذا  -فلالاي أغللالاب الأح لالاان  -الةلالاارع، دون الإنتبلالااه 

جامعلالاة بلالا س، و أحلالاد خبلالاراء تخفلالا   القلالاوى  المةلالاروع ف فلالاي هلالاذا، يقلالاول بروف سلالاور هاروللالاد أوكحنلالاد، ملالان

 ذكور فقود إلى خف  الإنتاج ة، للسبب الالعاملة، أن العديد من عمل ات خف  اليفقات بتوف ر البةر، ت

غ لالار أن اللالاتخلّص ملالان الإدارة الوسلالا طة، كلالاان فلالاي معالالام الأح لالاان هلالاو السلالاب ل إللالاى إعلالاادة إقاملالاة البي لالاة     

 الأساس ة للمعلومات في الةركة ف

لقد ظهر أن العديد من واجبات الإدارة الوس طة غ ر الإبت ارية، يم ن أن تتم بةلا ل أفضلال و أسلارع علان     

طريلالاق شلالاب ات أجهلالازة ال مب لالاوتر، و أجهلالازة الإتصّلالاال الأخلالارى ف و تقلالادّر شلالاركة)آيفبيفإم( لإنتلالااج أجهلالازة 

، يقلاوم بعملال كلاان يتطللّاب ال مب وتر، أن مجرّد جانب ملان شلاب تهاالإل ترون ة الداخل لاة، التلاي بإسلام ) بلارفس(

 ألف من العامل ن على مستوى الإدارة الوس طة ف 40جهد 

*  *  * 

عيلالادما نيةلالائ مراكلالاز اللالاربح، و نسلالاعى إللالاى تسلالاط ح هلالارم الإدارة الب روقراطلالاي، و نتحلالاوّل ملالان ال مب لالاوتر     

فلاي نفلاس  -المركزي الضخم إلى شب ة اجهلازة ال مب لاوتر الصلاغ رة، التلاي تتصّلال ببعضلاها اللابع ، و تتصّلال 

بال مب وتر المركزي فف عيدما نفعل ذلك، نحوّل قوّة المؤسّسة من ك ان عمحق وح د، إلى فس فساء  -الوقت 

 من القوى و الأش ال التيا م ة ف 

و مرّة أخرى، نرى ك ف تف د الرؤية الةاملة، غ ر الجزئ ة، و غ ر الأحادّية، في فهم العحقلاات الوم قلاة      

ت، و إنجازاتها الت يولوج ة، و طب عة العمل و الإنتاج في مؤسّسات مجتملاع المعلوملااتف ب ن مورة المعلوما

وك ف نحتلااج بةلادّة إللاى اليالار للأملاور بعلا ن جديلادة، و عقلال ميفلاتح، ل لاي نسلارع إللاى إعلاادة بيلااء مةلااريعيا 

الم لالاة الإقتصلالاادية عللالاى الأسلالااس الجديلالاد، اللالاذي يقلالاود إللالاى اليجلالاا ، و إللالاى الوقلالاوب فلالاي وجلالاه الميافسلالاة الع

 المستعرة، التي سيرغم على دخولها بال امل، في المستقبل القريب ف

  

 

 

 

*     *     * 
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